
انفصــــال جنــــوب اليمــــن ينقــــذ الإمــــارات
“لوجستيًا” ويهدد الخليج “فارسيًا”

, يناير  | كتبه أحمد عزيز

“لم تكن هناك وحدة لتنتهي”، جملة بسيطة تحمل بين كلماتها الكثير من المعاني، جاءت في معرض
رد الناشط الجنوبي أحمد الدماني، خلال مؤتمر “عدن تتحدث” الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة لكشف
انتهاكات الحوثيين بالجنوب اليمني، حينما وجه له أحد الصحفيين العرب سؤالاً حول سبب تسمية
المــؤتمر، وإن كــانت هــذه بدايــة لمحــاولات الانفصــال عــن الشمال، وإنهــاء الوحــدة القائمــة منــذ العــام

 .

“الـــدماني” لم يتطـــرق بعـــدها لأي نقـــاط عـــن الوحـــدة أو الانفصال، لكن المتابع للشأن اليمني يـــدرك
ــــون ــــاط، كمــــا يســــميها الجنوبي ــــوب أو فــــك الارتب ــــا أن الأمور كلهــــا تتجــــه إلى انفصــــال الجن تمامً
دومًـــــــــــــا، وأن الموقف الحـــــــــــــالي يـــــــــــــشي بذلك؛ بســـــــــــــبب الاختلافـــــــــــــات بين الجـــــــــــــانبين
في العادات والتقاليـد والقيم والأخلاق، وكذلـك الآليـة الاقتصاديـة لجنوب اشـتراكي وشمـال رأسـمالي،
بالإضافـة للتهميـش الـذي يعـانيه الجنوبيـون منـذ الوحـدة، وخصوصًـا منـذ إعلانهـم فـك الارتبـاط في
العام ، وكأنهم يتعرضون لعقاب جماعي فرضته عليهم الدولة في عهد الرئيس المخلوع علي
عبــدالله صالح، بــدعم ميليشيــا الحــوثي، ثــم الآن بعــد انقلاب الحــوثي علــى حكومــة الرئيــس عبــدربه
منصور هادي، على الرغم من أن الجنوبيين هم الطرف الذي دفع ثمنًا كبيرًا من قبل سعيًا للوحدة،
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ــا للجنــوبيين – لم كــونه الطرف الذي قدم الســكان الأقل والثروات الأكبر، في مقابــل طــرف آخر – وفقً
يقدم إلا “فسادًا لا حدود له، ودولة لا تتجاوز سلطاتها حدود العاصمة صنعاء”. 

من المستفيد؟ 

لكــن الســؤال الأهــم والــذي يقفــز لذهــن أي متــابع للأزمــة الحاليــة بــالبلاد ســواء كــان مؤيــد أو رافــض
لدعاوى فك الارتباط هو، هل ينجح قادة الحراك في تحقيق غايتهم التي يعولون على مكاسب من
خلالها؟ وما هي تلك المكتسبات، ومدى التأييد الدولي لها، ومن الدول التي تقف إقليميًا وراء الأمر

ومدى استفادتها، ودور الشعب الجنوبي في مرحلة ما بعد فك الارتباط في حال حدوثه؟

بدايـة لا بـد أن نـدرك أن المجتمـع اليمـني علـى الرغـم مـن بسـاطته، فهو معقـد بشكـل كـبير أيضًـا، وذو
خصوصية كبيرة، ما يجعل التنظير أمرًا سهلاً لكن الواقع غير ذلك، خصوصًا أن عملية فك الارتباط
بين الجانبين قائمة حاليًا بالفعل، بعد الأزمة الأخيرة والانقلاب الحوثي، ونجاح المقاومة الجنوبية في
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن، وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت تحر
هناك مناطق واسعة في جنوب اليمن تدار من قِبل قوى الحراك الجنوبي اليمني، لكن في المقابل هذا
الحراك لا يزال كيانًا غير متماسك، ومســــتقطب إقليميًا، ويعــــاني مــــن تعــــدد المشــــاريع والخلافــــات

التاريخية بين قياداته. 

الموقف الإماراتي ودعم الفيدرالية 

ــوبر ، احتفــالاً بخلاص كت ــة  أ ــذ مليوني ــات من ــة ومطالب ــاك تجمعــات يومي علــى الأرض، هن
الجنـوب مـن الاحتلال البريطاني، تـدعم فكـرة الانفصـال، واسـتعادة دولـة الجنـوب وعاصـمتها عـدن،
لكن دوليًا لا يرى المحللون إمكانية توافر دعم إقليمي – سوى الموقف الإماراتي -، ودولي للفكرة، إلا في
يسًــا لــدعاوى الانفصــال، وهنــا يــأتي الســؤال إطار دعم الفيدراليــة، كمخ مؤقــت للأزمــة، وليس تكر
الهـام عـن الـدور الإمـاراتي الـداعم لفكـرة الانفصـال والمكاسـب الـتي تسـعى لهـا مـن خلال دعمهـا لفـك

الارتباط. 

صحيح أن الثروات الطبيعية للجنوب كالنفط والغاز والمعادن والثروة السمكية تؤهلها لتكوين دولة
ناجحــة في الجنــوب، لكــن في المقابــل فــإن إدارة تلــك الدولــة وتوجهاتهــا هــي العامــل الحاســم لــدول
المنطقــة، خصوصًا الإمــارات الــتي تــرى في اليمن عامة، وعــدن علــى وجــه الخصوص، تهديــدًا وجوديًا
صريحًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لها في مجال المدن اللوجسـتية، نظرًا للموقع الإستراتيجي للميناء الذي يطل على مضيق باب المندب،
 ويتحكـــم في جـــانب كبير من التجارة العالميـــة، وبالتـــالي يشكـــل تهديـــدًا كـــبيرا لمينـــاء دبي الإستراتيجـــي،
يــر يخيًــا في تقر وحينمــا تــدعم الإمــارات فكــرة الانفصــال بــدعم الحــراك الجنوبي، صــاحب الحقــوق تار
يًا، وهنا يمكنها في أي توقيت منع مصيره، فهي بذلك تضمن السيطرة على عدن سياسيًا وعسكر
ـــى الأخـــص، ـــوي للمنطقـــة ككـــل، ولليمن عل ـــاء الإستراتيجي الهـــام والحي ـــة محاولات لإحياء المين أي

يًا للإمارات.  يًا واقتصاديًا وعسكر والقاتل استثمار



حصار الإسلاميين 

ية ترى في الدعم الإماراتي لتحركات الجنوبيين ليس اقتصاديًا فقط، ولكن سياسيًا وجهة نظر مواز
أيضًــا في إطــار سياســتها العامــة لمحــاصرة والقضــاء علــى التيــارات الإسلاميــة، لذلــك ظهــر جليًــا خلال
مشاركتهــــــــــــــــــــــــــــــا في عاصــــــــــــــــــــــــــــــفة الحــــــــــــــــــــــــــــــزم عــــــــــــــــــــــــــــــدائها الكــــــــــــــــــــــــــــــبير
لحزب التجمع اليمني للإصلاح باعتباره الف اليمني لتنظيم جماعة الإخوان المســــــلمين، وحــــــاولت
بشتى الطرق إبعاد قياداته عن أي منصب بالمقاومة الشعبية، التي يرفض جزء منها فعلاً هيمنة قادة
الإصلاح، ناهيــك عــن رفضهــا كــل الخيــارات العســكرية الــتي تعــزز دور الإسلاميين بالســلطة أو علــى
الأرض، وتعويض ذلك بدعمها ضباط من الجيش موالين لشرعية هادي، ودعم جماعات سلفية
يسهل السيطرة عليها وتعادي كذلك الإصلاحيين، بل وتسمح رويدًا رويدًا بظهور تنظيمات موالية
للقاعــــدة في المــــدن المحــــررة بالجنوب؛ لمواجهــــة أي دور لجماعــــة الإخــــوان المــــدعومين مــــن الجــــانب

السعودي. 

موقف مبهم  

في المقابل، يأتي الموقف السعودي من محاولات الهيمنة الإماراتية على عدن غير واضح، لكن الكثير
من المحللين يفسرون الأمر بحاجة المملكة للدور العسكري الإماراتي في عاصفة الحزم، بعدما أنهكت
يًا، خلال الأشهــــر الماضيــــة، لكن موقف دبي الــــداعم لوقــــف الحملــــة المملكــــة اقتصاديًــــا وعســــكر
يبـة بين العسـكرية، والتفاوض مع الانقلابيين وتـابعي المخلوع صالـح عبر عمان، يـدفع باتجـاه أزمـة قر

الطرفين. 

تحفز إيراني وخطر داهم 

أما الجانب الإيراني، وفقًا للمراقبين، فهو المستفيد الأكبر من فكرة التشرذم اليمنية؛،سواء في انفصال
الجنــوب أو صــعدة، مســتغلة ضعــف الروابــط بين قيــادات الحــراك الجنــوبي، وبالتــالي هيمنتهــا علــى
الجنوب ستكون سهلة، في حالة نجحت في إشعال حرب أهلية بين الفصائل الجنوبية، لتنهي فكرة
شرعيــة هــادي، وبالتــالي الــدعم الــدولي لعاصــفة الحزم، القائمــة أساسًــا علــى طلــب الرئيــس الشرعــي
للتدخل، وبذلك تتمكن من السيطرة على مضيق باب المندب وعدن، بالإضافة لمضيق هرمز، ونقل
حربها مع دول الخليج لخا حدودها الإقليمية عبر الميليشيا الحوثية، وعناصر حزب الله، مستغلة
يتريـــا علـــى البحـــر الأحمـــر، علـــى مينـــاء قاعـــدتها العســـكرية الـــتي نجحـــت في الخفـــاء في تـــدشينها بإر
“عصب” ، بالتعاون بين فيلق القدس وبحرية الحرس الثوري، تحت غطاء رسمي مسماه الاتفاقات
ية مــع الجــانب الإريتري، خصوصًــا وأن منطقــة القــرن الأفريقــي تشهــد فعليًــا الزراعيــة والاســتثمار
يعــة محاربــة القرصــنة، وفي حــال نجحــت في دعــم الانفصــال ســتظهر تحركــات عســكرية مشبوهــة بذر
للعلن في ثوب المنتصر ضد قوات التحالف، التي تسببت – وفق وجهة نظر إيران التي ستعمل على
تسويقها إعلاميًا وقتها – في حربها على الحوثيين في تفتيت البلاد، ويسهل من مهمتها وموالوها من
حزب الله والحوثيين في ملء الفراغ بالجنوب، مستغلة عنصرية بعض الجنوبيين ضد البعض الآخر،

وحماسة مجموعة من الشباب اليمني الداعم للوحدة بشكل عام. 
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